
 ةـــــــــــــــــة( الخاص  ــــــــــــــظ )التزكيــــــــــتصريف لف ة ـــــــــــــــبلاغ

 مرآن الكريـي القــــــــف –صلى الله عليه وسلم  -ول ـــــــــــــــبصفات الرس

  وية ؤون الثقافية والدعـــــرئيس قسم الش ــ ي البقارــــس بشير  علــــيون أ. 

 سابقا  أوقاف بني وليدبمكتب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

فْناَ للِنَّاسِ فيِ هَذَا الْقرُْآنِ مِنْ كُلِّ مَثلَ  وَلقَدَْ  الحمد لله رب العالمين القائل:      ، (1)صَرَّ

ول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ــــــرس لام على ــــــلاة والســــــوالص

 ومن تمسك بهديهم إلى يوم الدين، 

 أما بعد:

 العليم تحدى الإنس، والجن في أن يأتوا بمثل القرآن  –سبحانه وتعالى  –فإن الله      

"المنزل من عند الله، الموصوف بالصفات الجليلة من كمال البلاغة، وحسن النظم 

نْسُ وَالْجِنُّ عَلىَ أنَْ يأَتْوُا بمِِثْلِ  : - سبحانه –فقال  (2)وجزالة اللفظ " قلُْ لئَنِِ اجْتمََعَتِ الِْْ

  –سبحانه  –اهم ، تحد  (3)يأَتْوُنَ بمِِثْلهِِ وَلوَْ كَانَ بعَْضُهُمْ لبِعَْض  ظَهِيرًاهَذَا الْقرُْآنِ لََ 

، فـلم يستطيعوا بأي حال من (4)وفيهم العرب الفصحاء، وأرَباب البيان، وأهل التحقيق

الأحوال؛ وبأي صورة من الصور، أن يأتوا بمثل القرآن، فإذا انتفى الإتيان بمثله مع 

قوا ؛اجتماعهم  .(5)"، ولو تظاهروا على الِإتيان به" فمن باب أولى ألا يستطيعوا إذا تفرَّ

وعملا، وتظهر أهمية  حفظا وفهما  -عز وجل  -ولذا فإن المسلم يعتني بكتاب الله      

رآن والنظر في تصريف الآيات في امتثال ما أمر الله به من تدبر هذا ـــفهم ألفاظ الق

بَّرُوا آياَتهِِ وَليِتَذََكَّرَ  : -سبحانه  -قالالكتاب الكريم، حيث  كِتاَبٌ أنَْزَلْناَهُ إلَِيْكَ مُباَرَكٌ ليِدََّ

 –الكريم وسماعه زيادة الإيمان، كما قال  ، وإذا كان في تلاوة القرآن(6)أوُلوُ الْْلَْباَبِ 

وتعقله، والبحث في  فكيف بتدبره،  (7)إيِمَاناًوَإذَِا تلُيِتَْ عَليَْهِمْ آياَتهُُ زَادَتْهمُْ : - ىــــتعال

 ، وحكمه البديعة.  أسراره

لاع ، فهي الرغبة الجامحة في النفس للاط ي لكتابة هذا البحثـــــــــــاعوأما الد       

وأسراره، فرغبت في دراسة بلاغة تصريف لفظ  على بعض كنوز القرآن الكريم
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ند في القرآن الكريم، وع -صلى الله عليه وسلم  -)التزكية( الخاصة بصفات الرسول 

النظر في اشتقاقات هذا الجذر يجد الباحث صعوبة في كتابة ما يتعلق به، وتتبع ما قيل 

ولذا  ؛ في كل لفظ من ألفاظه في هذه الورقات اليسيرة؛ وذلك لكثرة ورودها في القرآن

يهم( من ه رف في القرآن سبع مرات ذا الجذر؛ حيث تصـــعزمت على اختيار لفظ )يزك 

 .-صلى الله عليه وسلم -سأقتصر على أربع منها، الواردة في صفات الرسول 

ة إلى الوقوف على ما قيل في هذا اللفظ من لطائف ودرر، ــــوتهدف هذه الدراس     

 وجمع شتاتها في هذه الورقات.

جمع الآيات التي  بحثا أو مقالا يتناول –المتواضع جدا  –ولم أجد حسب اطلاعي      

ورد فيها هذا اللفظ، وما قيل فيه في سفر واحد إلا ما تناوله أهل التفسير في كتبهم، أو 

 بعض الأبحاث التي تناولت آيتين أو ثلاث آيات.

 ، الاستقرائي منها عدة مناهجعلى ، ودراسته  كما أنني سرت في تتبع هذا الل فظ     

ن الله الحصول على نتائج دقيقة بعو نباطي؛ راجيا  والوصفي التحليلي، والنقدي، والاست

 وتوفيقه.

 : يــــــعدة أمور ه  -أيضا -واتبعت

 رتبت المطالب على حسب  الترتيب القرآني للآيات موضوع الدراسة.ـ 1

كما جعلت الآية بين قوسين  ،رآنية إلى رواية حفص عن عاصمالآيات الق عزوتـ 2

 . مزهرين هكذا 

 ،الأحاديث النبوية التي وردت في البحث، وكتابتها بالتشكيل ما أمكن خرجتـ 3

 »  «.وحصرها بين قوسين هكذا 

ن وحكم وأسرار م ،ولطائف بليغة ،البحث في وجود دقائق نفيسة وتكمن إشكالية     

من حيث التقديم أحيانا، والتأخير أحيانا أخرى؛ وما كان  ورود لفظ )يزكيهم( متصرفا  

تتقدم من مكانها دون غاية معنوية وهدف دلالي، وغير ذلك مما سيجتهد الباحث لكلمة أن 

 . –إن شاء الله تعالى  –في الإجابة عنه في هذا البحث المتواضع 

الاطلاع على مصادر، ومراجع في التفاسير، وعلوم القرآن،  ولذا حاولت جاهدا     

 ومباحث قرآنية مما له علاقة بهذا اللفظ الكريم. 

 وبهذا يكون البحث قد جاء على التقسيم الآتي:     

مقدمة ذكرت فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، وحدوده، والدراسات 

 السابقة حوله، ومنهجه، وإشكالياته، وختمتها بهيكلية البحث.
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ة الأولى: المعنى المسأل،  مسائل تزكية لغة واصطلاحا وفيه ثلاثالمطلب الأول: ال

لثة: حصر المسألة الثا، و ثانية: المعنى الاصطلاحي للتزكيةالمسألة ال، و للغوي للتزكيةا

 –لم صلى الله عليه وس –الآيات التي ورد فيها لفظ )ويزكيهم( الخاص بصفات الرسول 

للمسات ا المسألة الأولى: المطلب الثاني: التزكية والتعليم، وفيه أربع مسائل:وفي  .

المسألة الثانية: اللمسات ، و (-عليه السلام -)دعاء إبراهيم ضع الأولالموالبلاغية في 

ية في غالمسألة الثالثة: اللمسات البلا، و الثاني )التذكير بالنعم(البلاغية في الموضع 

ع في الموضع الرابالمسألة الرابعة: اللمسات البلاغية ، و الموضع الثالث )الامتنان(

أما و، ات البلاغية في التقديم والتأخيرالثالث: اللمس المطلب، و وة(ــــ)إجابة الدع

د حاولت وقت التي توصلت إليها في هذا البحث، الخاتمة، ففيها أهم النتائج، والتوصيا

أن يكون هناك توازن بين مطالب هذا البحث من حيث الطول، والقصر؛ بيد أن بعض 

 أطول من بعض؛ لطبيعة المادة العلمية. جاءالمطالب 

 : ئلامس ، وفيه ثلاثواصطلاحاً  زكية لغةً الت   ل ــ ب الْوالمطل

 ة.ـــــــغوي للتزكياللُّ   المعنىــ  ىـــــــالمسألة الْول

، هما الزيادة والنماء، (8)يرجع معنى هذه المادة )ز ك و( إلى معنيين أساسين     

 .والطهارة والصلاح

: ازداد ونما، وكل يقال:" :   الزيادة والنماء -المعنى الْول      رع يزَكُو زَكَاء  زَكَا الزَّ

" . وزَكَّى الرجل ماله تزَكِيةَ  : أدى زَكَاتهَ؛ُ لأنه ينميه (9)شيء ازداد ونما فهو يزَكُو زَكَاء 

وهذا المعنى ، (11)الَّذِي يؤُْتيِ مَالهَُ يتَزََكَّى :–تعالى  –؛ قال الله (10)بما يبارك الله له فيه

 المعاني بما فيها المعنى الثاني الطهارة، والصلاح.يرجع إليه جميع 

كاة سميت زَكاة؛ لأنها تزيد في المال الذي تخرج منه، وتقيه من الآفات؛ يقال:       فالزَّ

 أيزَكَا المال يزَكُو زَكاء  إذا زَاد، ونمى؛ ويقال: قد زَكَت النفقة إذا زادت؛ وفلان زَكِي  

أي أزيد فضلا  منه، وقد زَك ى القاضي العدول  ،ذاك متزايد في الخير، وهذا أزَكَى من

؛ أراد (12) أقتلت نفساً زَكي ةً بغير نفس   : - تعالى  - إذا بيَّن زيادتهم في الفضل قال الله 

 .(13)زائدة الخير لم تذنب، ولم تكن منها خطيئة

زَك ى يزَُكي زَكاةُ المالِ: تطَْهِيْرُه، "  فـالطهارة والصلاح:  -يــــــالمعنى الثان

يتهُ بالتثقيل نَ  ، و" (14)"تزَْكِيةَ   كَاء، وهو الصلاحبتُ سَ زَكَّ رجل زَكِيٌّ ، تقول (15)"ه إلى الزَّ

كاء، ومنه قول الله  )تقي(، ورجال أزكياء )أتقياء(، وزَكَّى نفسه: مدحها ونسبها إلى الزَّ
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، وزكَّى الشهود: عدَّلهَم ووصفهم بأنهم (16) كُمْ ــــــــوا أنَْفسَُ ـــــــــفلََا تزَُكُّ  :–تعالى  –

 .(18)، و" أرض زَكِيَّة: طيِّبة "(17)أزَكِياَء

 زكية:: المعنى الَصطلاحي للتَّ  المسألة الثانية

" إكساب الزكاة، وهي نماء النفس بما هو لها بمنزلة الغذاء للجسم ...  : ةـــــالتزكي     

وحقيقتها الإخبار عما ينطوي عليه  وأصل التزكية نفي ما يستقبح قولا، أو فعلا،

" الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي: إيجاب طائفة من المال في  و،  (19)الإنسان"

وفي مصطلح الحديث: التزكية: المراد بها ،  (20) مال مخصوص لمالك مخصوص"

هي كتب الزهد والأخلاق، والترغيب  وكتب التَّزكية :،   (21)تعديل الرواة وتوثيقهم

هود: بيان صلاحيتهم للشهادة،   (22)ترهيبوال  .(23)وتزَكِيةَُ الشُّ

 : يات التي ورد فيها لفظ )يزكيهم(حصر الآـــ  الثالثةالمسألة 

 ورد لفظ )يزكيهم( بضمير الغيبة في القرآن الكريم أربع مرات، وبضمير الخطاب 

)يزكيكم( مرة واحدة، وكلها بياء المضارعة، وجاء )تزكيهم( بتاء المضارعة مرة 

على النحو ويهمنا في هذا البحث من هذه المواضع أربعة مواضع؛ تفصيلها واحدة، 

 : يالآت

آياَتكَِ رَبَّناَ وَابْعَثْ فيِهِمْ رَسُولًَ مِنْهُمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ :  -تعالى  -قوله  -الموضع الأول

يهِمْ إنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ   .(24)وَيعَُلِّمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيزَُكِّ

كَمَا أرَْسَلْناَ فيِكُمْ رَسُولًَ مِنْكُمْ يتَْلوُ عَليَْكُمْ آياَتنِاَ  :  -تعالى  -قوله  - يـــالموضع الثان

يكُمْ وَيعَُلِّمُكُمُ   .(25)الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيعَُلِّمُكُمْ مَا لمَْ تكَُونوُا تعَْلمَُونَ وَيزَُكِّ

ُ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولًَ مِنْ :  -تعالى  -قوله  -الموضع الثالث لقَدَْ مَنَّ اللهَّ

يهِمْ  وَيعَُلِّمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لفَيِ أنَْفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ

 .(26)ضَلَال  مُبيِن  

يِّينَ رَسُولًَ مِنْهُمْ يتَْلوُ عَليَْهمِْ :  -تعالى  - قوله  -الرابع الموضع  هُوَ الَّذِي بعََثَ فيِ الْْمُِّ

يهِمْ وَيعَُلِّمُهُمُ الْكِتاَبَ   .(27)وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لفَيِ ضَلَال  مُبيِن   آياَتهِِ وَيزَُكِّ

 : التعليم. وفيه أربع مسائلمع لفظ التزكية تصريف لفظ  ــ   المطلب الثاني

إن من الصفات المهمة التي ينبغي للمربي أن يت صف بها )التزكية( و)التعليم(، ولهذا      

اءت جقد ، و-صلى الله عليه وسلم  -بي  محمد النَّ صف بها التي اتَّ صفات الكانت من 

زكية( في القرآن الكريم مقترنة مع )التعليم( في مواضع متعددة، متأخرة أحيانا، صفة )الت  
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ومتقدمة أحيانا  أخرى، وفي ذلك من اللمسات البلاغية الشيء الكثير، نذكرها في كل 

. وتفصيل ذلك من خلال موضع من المواضع على حسب ترتيبها في القرآن الكريم

 الآتي.

 - عليه السلام -)دعاء إبراهيم  : اللمسات البلاغية في الموضع الأول ىالمسألة الأول

رَبَّناَ وَابْعَثْ فيِهِمْ رَسُولًَ مِنْهُمْ يتَْلوُ  :  -تعالى -قال  ، (-صلى الله عليه وسلم  -لمحمد 

يهِمْ إنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  عَليَْهِمْ آياَتكَِ وَيعَُلِّمُهُمُ الْكِتاَبَ  جاء في ، و (28)وَالْحِكْمَةَ وَيزَُكِّ

 ربَّه جملة من الأدعية كان آخرها هذه الآية الكريمة. -عليه السلام  -أثناء دعاء إبراهيم 

 ، ولكن، وما عليها من طلاوة   بما لها من حلاوة   مسرورا   وإن الناظر فيها ليقف فرحا       

رار بلاغية، وبيانية، وإعجاز، وغير ذلك، ـــــالحديث عما في هذا الترتيب من أس قبل

 أذكر

رَبَّناَ : -سبحانه وتعالى -فقوله :  بتفسير الآية الكريمة في الجملة بعض ما يتعلق -أولَ 

 فيِهِمْ  أن يبعث نبيا   -عليه السلام -الكريم إبراهيم  هذه دعوة من النبي  وَابْعَثْ فيِهِمْ 

من هنا ولم يبين  ،(29)عليه الصلاة والسلام ــ  -ة المسلمة التي من ذريته ـــأي في الأم

، ولم -عليهما السلام  - هذه الأمة التي أجاب الله بها دعاء نبيه إبراهيم وإسماعيل تبع له

ورة ــــــن في ســــلكنه بي   ؛ بعثه فيهمأن ي الذي يرجوهذا الرسول  من  - أيضا     -يبين

صلى  -الرسل محمد   ، والرسول هو سيد(31)ي العرب ــــأن تلك الأمة ه (30)الجمعة 

ةُ وَ ـــــــأنَاَ دَع"   :-صلى الله عليه وسلم  -النبي  ، ومصداق ذلك قول (32)–الله عليه وسلم 

 .(34) ، ولا خلاف بين المفسرين في ذلك (33) "  مــــــي إبِرَاهِيــــِ أبَ

عَليَْهِمْ آياَتكَِ وَيعَُلِّمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  ايتَْلوُ :ثم ذكر صفات هذا الرسول، فقال     

يهِمْ إنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ   .وَيزَُكِّ

حانه سب -ربه  -عليه السلام  -دعا إبراهيم  : ةـــــالبلاغية في هذه الآياللمسات ــ  ثانيا

في ذريته، ولا يتركهم سدى بلا شريعة، بعد أن علم أن  أن يبعث رسولا   -وتعالى 

عليه  -؛ ولأن إبراهيم (35)مجرد العقلب والواجبات تكون من قبل الرسول لاالشرائع، 

أن يبعث فيهم رسولا   -تعالى  -سأل الله كفارا  عَلمَِ أن في ذريته من يكون  -السلام 

فأعاد  ،ربنا:في بداية دعائه هذا  -عليه السلام  -قال ، ف(36)يدعوهم إلى عبادة الله وحده

حق في الآية الكريمة في قوله ، والمتتبع للسابق، واللا  رَبَّناَ وَابْعَثْ فيِهِمْ رَسُولًَ :النداء

الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بلَدًَا آمِناً وَارْزُقْ أهَْلهَُ مِنَ  : -تعالى -
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هُ إلِىَ عَذَابِ النَّارِ وَ  ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ قاَلَ وَمَنْ كَفرََ فأَمَُتِّعُهُ قلَيِلًا ثمَُّ أضَْطَرُّ سَ بئِْ مِنْهُمْ باِللََّّ

يعُ لْ مِنَّا إنَِّكَ أنَْتَ السَّمِ الْبيَْتِ وَإسِْمَاعِيلُ رَبَّناَ تقَبََّ  الْمَصِيرُ وَإذِْ يرَْفعَُ إبِْرَاهِيمُ الْقوََاعِدَ مِنَ 

ةً مُسْلمَِةً لكََ وَأرَِناَ مَناَسِكَناَ وَتبُْ  يَّتنِاَ أمَُّ يْناَ عَلَ  الْعَليِمُ رَبَّناَ وَاجْعَلْناَ مُسْلمَِيْنِ لكََ وَمِنْ ذُرِّ

حِيمُ رَبَّناَ وَابْعَثْ فيِهِمْ رَسُولًَ مِنْهُمْ يَ  ابُ الرَّ  تْلوُ عَليَْهِمْ آياَتكَِ وَيعَُلِّمُهُمُ الْكِتاَبَ إنَِّكَ أنَْتَ التَّوَّ

يهِمْ إنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  عندما  -عليه السلام  -يجد أن إبراهيم  (37) وَالْحِكْمَةَ وَيزَُكِّ

، وهذه الكلمة جاءت انَ بَّ رَ أعاد النداء  أراد الدعاء لذريته بأن يبعث الله فيهم رسولا  

؛ وذلك " لكمال الضراعة والشعور بنعمة (38)المتعاطفةبين جمل الدعوات  ة  ضمعتر

غرض آخر في هذا ب ولأنه جاء؛  (40)" للاهتمام بالسبب وزيادة " ؛ و(39)الربوبية"

 .(41)لتشريفهم وحرصا  على تمام الهداية لهم ؛وهو المجيء بالرسالة في ذريته ،الدعاء

لفظ  -عليه السلام -واختار  وابعث فيهم: دعائهفي  -عليه السلام  -ثم قال إبراهيم 

، لا يشعرون بشيء من صالح  مـــــ)ابعث(، كأنه يوحي بأنهم كانوا كالموتى في أحواله

، (42)فيهم بمثابة من بعثهم من رقادهم الجاهلي، وموتهم القلبي فيكون الرسول   الحياة،

 : والهاء، والميم من )فيِهِمْ( فيها قولان، فيِهِمْ  : عليه السلام -قال إبراهيم  -أيضا   -و

 الأول: أنها تعود على الذرية.

 . (43)وَارْزُقْ أهَْلهَُ والثاني: أنها تعود على أهل مكة في قوله تعالى:

(، ولم يقل لهم لتكون الدعوة بمجيء رسول برسالة فيِهِمْ ):ومن بلاغة الآية أنه قال     

؛ لتعم رسولا  عامة؛ فلا يكون ذلك الرسول رسولا  إليهم فقط، ولذلك حذف متعلق 

يتضمن الارتقاء الذي يؤهلهم ويعُِدُّهم لظهور وهذا الدعاء لهم ، (44)رسالته جميع الخلق 

نْهمُْ الرسول :أن يكون  -عليه السلام  -ثم دعا ،  (45)النبي منهمهذا  ، (46)رَسُولًَ مِّ

نكرة وذلك  رسولا  ، وجاء بلفظ (47)والرسول: من أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه

، " ولم يقل: مِنهمُ، ومن بلاغة الآية أنه قال:(48)للتعظيم، أي رسولا عظيما كريما منهم

، وكان (49)هم"فيهم؛ لأنَّ البعث فيهم لا يستلزم البعث منهم، بل يكون منهم، ومن غير

، و" ليكونوا (50)منهم لأنهم يعرفونه ويتحقَّق لهم فضله، ويكون مُشفقِا  وحريصا  عليهم

 ، و " منهم لا من غيرهم لوجوه:(51)أسكن إليه وأسهل عليهم"

: ليكون محلهم ورتبتهم في العز والدين أعظم؛ لأن الرسول والمرسل إليه إذا  أحدها 

 كانا معا  من ذريته ، كان أشرف لطلبته إذا أجيب إليها . 
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وثانيها: أنه إذا كان منهم فإنهم يعرفون مولده ومنشأه فيقرب الأمر عليهم في معرفة 

 صدقه وأمانته. 

لناس على خيرهم، وأشفق عليهم من الأجنبي لو وثالثها: أنه إذا كان منهم كان أحرص ا

 .(52)أرسل إليهم"

يتَْلوُ عَليَْهِمْ صفات هذا الرسول التي يتحلى بها فقال: -عليه السلام  -ثم ذكر إبراهيم      

يقرأ عليهم  : ( ويتلو يعنيلاوةــــلت)ا: هذه الصفة الأولى لهذا الرسول، وهي  آياَتكَِ 

لأن  ... وهو القرآن ، "(54)الدال على توحيدك وصدق رسالتك (53)كتابك الذي توحيه إليه

ه عليهم قراءة تذكير، وفي يقرأ (55)الذي كان يتلوه عليهم هو القرآن فوجب حمله عليه"

 هذا إيماء إلى أنه يأتيهم بكتاب فيه شرع.

والآيات جمع آية، وهي الجملة من جمل القرآن، سميت آية لدلالتها على صدق       

ل بمجموع ما فيها من دلالة صدور مثلها من أمي لا يقرأ، ولا يكتب، وما نسُجت الرسو

ا اشتملت عليه من الدلالة القاطعة على مَ ولِ  بمثله؛عليه من نظم أعجز الناس عن الإتيان 

دلالة لم تترك مسلكا  للضلال في عقائد الأمة ... وجيء  ،توحيد الله، وكمال صفاته

للإشارة إلى أن هذا و (56)لأن كل كلمة فيه تتلو أختها؛ يتلو : هـــبالمضارع في قول

 ،(58)" المرة بعد المرة؛ لترسخ في النفس وتؤثر في القلب" (57)الكتاب تتكرر تلاوته"

)يقرأ(؛ لأن التلاوة علاوة على ما سبق؛ فيها من الخضوع، :ومن بديع الآية أنه لم يقل

لها  ا  الشيء الكثير؛ ولذلك اقتضاها السياق إيثارر، وترقيق القلب، وانشراح النفس دبُّوالتَّ 

 صلى -، ولهذا لما سمع الوليد بن المغيرة القرآن من النبي (59)على غيرها من الألفاظ 

لقوله الذي يقوله حلاوة، وإن عليه  والله إن  » قال قولته المشهورة: -الله عليه وسلم 

، ولَ يعلى، وإنه ليحطم ما تحته لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو

 . (61)أن هذا القرآن يتعبد بتلاوته يتلو، ويستفاد أيضا من لفظ (60)«

، وَيعَُلِّمُهُمُ الْكِتاَبَ الصفة الثانية لهذا الرسول فقال: -عليه السلام  -ثم ذكر 

في هذه  ، والملاحظ أنه(62)الكتاب "هو القرآن، والمعنى: أنه يفهمهم ويلقي إليهم معانيه"

الآية "أسند التعليم للرسول؛ لأنه هو الذي يلقي الكلام إلى المتعلم، وهو الذي يفهمه 

ويتلطف في إيصال المعاني إلى فهمه ... والتعليم يكون بمعنى التفهيم وحصول العلم 

للمتعلم، ويكون بمعنى إلقاء أسباب العلم، ولا يحصل به العلم، ولذلك يقبل النقيضين، 

 .(63)ه فتعلم، وعلمته فما تعلم، وذلك لاختلاف المفهومين من تعلم"تقول: علمت
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؛ بل  فقط الكِتاَبَ بذكر أن الرسول يعلمهم  -عليه السلام  -ولم يكتف إبراهيم      

: والحكمة لها في كتب التفسير عدة معان، منها أنها الشريعة وبيان وَالْحِكْمَةَ قال:

ي الشرائع. ومنها: الفقه في الد ين، والفهم الذي هو سجية، الأحكام ومنها: السنة وبيان النب

ومنها: فهم القرآن. ومنها: العلم والعمل به، ولا يكون الرجل  -تعالى  -ونور من الله 

الحكمة ما لا يعلم إلا من  من كم والقضاء. ومنها: أنحكيما  حتى يجمعهما. ومنها: الحُ 

جهة الرسول. ومنها: كل كلمة وعظتك، أو دعتك إلى مكرمة، أو نهتك عن قبيح فهي 

. ومنهم من قال: الحكمة كل (64)حكمة. ومنها: الحكمة هنا الكتاب، وكررها توكيدا  

ث فعلا  صحيحا . وقيل: هي وضع الأشياء مواضعها  .(65)صواب من القول ور 

في هذه المعاني التي ذكرها المفسرون في كتبهم يجدها أقوالا متقاربة وإن الناظر      

غير متباينة، ويمكن حملها على جميع المعاني، ولكن لو أمعنت النظر لوجدت أن هذه 

المعاني تعود إلى معنى واحد، وهو السنة فإن تعليم السنة هي الفقه في الدين، وبها يفهم 

يضََع الأشياء مواضعها، ومن خلالها يحكم ويقضي القرآن، وبها يكون الرجل حكيما، و

بين الناس، وفي السنة من الوعظ، والدعوة إلى المكارم، والنهي عن القبائح كثير؛ بل 

السنة كلها كذلك، والسنة الصحيحة هي عين الصواب، ولا بد أن تورث لصاحبها فعلا 

 صحيحا، وكيف لا؟! والفعل على السنة.

الكتاب والحكمة جاء بـ ) أل ( إشارة إلى الغاية الجامعة  ومن بلاغة الآية أن لفظ

 .(66)لكل كتاب، وحكمة؛ بما يعلمه الأولون والآخرون

 ويزك يهم:  -تعالى -الصفة الثالثة لهذا الرسول، في قوله  -عليه السلام  -وبعدها ذكر   

وتنزيهها عن كم ونفوسكم، بتربيتها على الأخلاق الجميلة، ـــــيطهر أخلاق " : أي

الأخلاق الرذيلة، وذلك كتزكيتكم من الشرك إلى التوحيد، ومن الرياء إلى الإخلاص، 

وء ــــومن الكذب إلى الصدق، ومن الخيانة إلى الأمانة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن س

ل ، والتواص الخلق إلى حسن الخلق، ومن التباغض، والتهاجر، والتقاطع إلى التحاب

: يأخذ الزكاة من أموالهم، أو يشهد  وقيل (67)غير ذلك من أنواع التزكية "والتوادد، و

 . (68)لهم يوم القيامة بالعدالة إذا شهدوا للأنبياء بالبلاغ؛ من التزكية؛ وهي التعديل"

، كما أن التعليم إشارة إلى التحلية،  " إشارة إلى التخلية وَيزَُك يهِمْ : -  تعالى –وقوله    

ولكن من المعلوم أن الرسول لا قدرة له على ؛ (69)الثاني على الأول لشرفهولعل تقديم 

 التصرف في بواطن المكلفين، والتزكية أمر قلبي، فإذن هذه التزكية لها تفسيران. 
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: ما يفعله الرسول غير التلاوة وتعليم الكتاب والحكمة، كالوعد والإيعاد، والوعظ  الأول

تحذيرهم من التشبث بأمور الدنيا ودعوتهم إلى أن والتذكير، وتكرير ذلك عليهم، و

 حوا، فيكون الرسول كالسبب لهذه التزكية.يؤمنوا ويصلُ 

 لشهود. ا، كتزكية المزك ي  يشهد لهم بأنهم أزكياء يوم القيامة: : أي  الثاني

؛ لأنه أدخل في مراده بالدعاء؛ لأن مراده أن يتكامل لهذه  والمعنى الأول أجود     

الفوز بالجن ة، وذلك لا يتم إلا بتعليم الكتاب والحكمة، ثم بالترغيب الشديد في  الذرية

 .(70)العمل والترهيب عن الإخلال بالعمل، وهو التزكية

يهِمْ : -تعالى -ومن قوله       صلى الله  -نعلم " أن الشريعة التي جاء بها النبي  وَيزَُك 

كلها تزكية للأمة، وتنمية لأخلاقها، ودعوة إلى الأخلاق الفاضلة؛ ولهذا  -عليه وسلم 

كان من القواعد المقررة في الشريعة أنها تأتي بالمصالح الخالصة، أو الراجحة، وتنهى 

ح، ومفاسد؛ لكن مفاسده راجحة؛ عن المفاسد الخالصة، أو الراجحة، فالخمر فيه مصال

م؛ الحجر على السفيه فيه مصالح، وفيه مفاسد؛ لكن مصالحه راجحة؛ فلذلك  ولهذا حُرِّ

دة هذه قاع -مثلا   -قدمت المصالح، أو مصالح خالصة، فليس فيها مفاسد، كعبادة الله 

 .(71)"الشريعة

يهِمْ( بف -يعَُلِّمُهمُُ  -ومن بديع القول في الآية أنه أتى في هذه الصفات )يتَْلوُ     عل يزَُكِّ

 .(72)، والتزكية تتجدد دائما  ، والتعليمليدل بذلك على التجدد؛ لأن التلاوة مضارع 

" إنك يا  : أي إنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ دعاءه بقوله: -عليه السلام  -ثم ختم إبراهيم    

، فافعل بنا وبذريتنا ما سألناه  القوي الذي لا يعجزه شيء أراده العزيزرب أنت 

الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل، فأعطنا ما ينفعنا وينفع  الحكيموطلبناه منك؛ و

 حَكِيمُ إنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْ و" مناسبة قوله:،  (73)ذريتنا، ولا ينقصك ولا ينقص خزائنك"

هو: العالم بوضع الأشياء في  الحكيمهو: القادر، و العزيزلهذا الدعاء؛ هو أن 

مواضعها، ومن كان عالما  قادرا ، فهو قادر على أن يبعث فيهم رسولا  يعل مهم الكتاب، 

 .(74)والحكمة، ويزكيهم"

؛ لأن العزيز هو الذي ينفذ  مــــة لم يقل في هذه الآية " الغفور الرحيـــــومن البلاغ     

الله أعَْلمَُ حَيْثُ  : -تعالى –مراده ولا ينفَّذ فيه مراد أحد، والحكيم هو الذي تضمنه قوله 

 .(76)"(77) وكانوا أحََقَّ بهَِا وَأهَْلهََا :  ، وقوله(75)يجَْعَلُ رِسَالتَهَُ 

  : التذكير بالنعم(في الموضع الثاني ) بلاغية اللمسات ال ـــ  المسألة الثانية
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يكُمْ وَيعَُلِّمُكُمُ : -تعالى - هلقو       كَمَا أرَْسَلْناَ فيِكُمْ رَسُولًَ مِنْكُمْ يتَْلوُ عَليَْكُمْ آياَتنِاَ وَيزَُكِّ

 -ه ــــاختلف في الكاف في قول .  (78)الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيعَُلِّمُكُمْ مَا لمَْ تكَُونوُا تعَْلمَُونَ 

ال فقبم يتعلق؟ أيتعلق بما قبله أم بما بعده؟،  كَمَا أرَْسَلْناَ فيِكُمْ رَسُولًَ مِنْكُمْ : - تعالى

 فيه وجوه.بعض العلماء إنه يتعلق بما قبله، وعلى هذا القول يكون 

، فكأن (79)وَلْتُمَِّ نعِْمَتيِ عَليَْكُمْ أن الكاف راجع إلى قوله تعالى:  ه الْول:ــالوج     

اب، ، وفي الآخرة بالفوز بالثو م نعمتي عليكم في الدنيا بحصول الشرفــــالمعنى لأت

 .(80)عليكم في الدنيا بإرسال الرسول أتممت نعمتيكما 

فكما :   يعني –عليه السلام  -أن الكاف راجع إلى دعاء إبراهيم  ي:ــــالوجه الثان     

سول في قوله نْهُمْ يتَْلوُاْ عَليَْهِمْ :  أجبت دعوته بانبعاث الر  رَبَّناَ وابعث فيِهِمْ رَسُولًَ م 

 -وأجعلكم مسلمين في قوله  ،كذلك أجبت دعوته بأن أهديكم لدينه (81)آياتك وَيزَُك يهِمْ 

ةً مُسْلمَِةً لكََ وَأرَِناَ : -تعالى يَّتنِاَ أمَُّ مَناَسِكَناَ وَتبُْ عَليَْناَ رَبَّناَ وَاجْعَلْناَ مُسْلمَِيْنِ لكََ وَمِنْ ذُرِّ

حِيمُ  ابُ الرَّ ، وهذا على قول من يجعله متصلا  بما قبلها، وجوابا  للآية (82)إنَِّكَ أنَْتَ التَّوَّ

 .(83)الأولى

ةً  : -تعالى –وهو أن الكاف متعلقة بقوله  الوجه الثالث:       وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ

أي: كما أرسلنا فيكم رسولا  من شأنه، وصفته كذا وكذا، فكذلك جعلناكم أمة  (84)وَسَطاً

 . (85)وسطا  

، فالتقدير: كما أرسلنا فيكم رسولا  منكم  ن  الكاف " متعلق بما بعدهإ:  وأما إن قلنا     

وتقريره إنكم كنتم على صورة لا تتلون  ...  يعل مكم الد ين والش رع، فاذكروني أذكركم

رجل منكم ليس بصاحب  -صلى الله عليه وسلم  -، ولا تعلمون رسولا ، ومحمد كتابا  

فكما  ... ، وفيه ما في كتب الأنبياء عليكم بلسانكم اكتاب، ثم أتاكم بأعجب الآيات يتلوه

، وجعلتها لكم دليلا ، فاذكروني بالشكر عليها، أذكركم برحمتي  أوليتكم هذه النعمة

لقَدَْ مَنَّ الله عَلىَ المؤمنين إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولًَ  :  -تعالى –وثوابي، والذي يؤكده قوله 

نْ أنَفسُِهِمْ  ويحتمل على هذا الوجه، ألا تكون الكاف للتشبيه بل للتعليل،  (86) "(87)م 

 .(88)وهو قول وجيه

م على المفعول أرسلناـ ب متعلق فيِكُمْ : في الآية وقوله      تعجيلا  رَسُولا   وقدُِّ

 .(89)؛ لكون هذا الرسول فيهم عليهم بإدخال السرور

يكُمْ وَيعَُلِّمُكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  : -تعالى - ثم قال  .رَسُولًَ مِنْكُمْ يتَْلوُ عَليَْكُمْ آياَتنِاَ وَيزَُكِّ
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يل كما قرَّ معنا في الموضع السابق الكلام على كل كلمة، ويمكن القول هنا ــــوقد م     

م التزكية على التعليم، وفي دعاء إبراهيم قد م  في الموضع السابق، ولكن في هذه الآية قد 

التعليم على التزكية. والفرق أن المراد بالتزكية في هذه الآية التطهير من الكفر، والمراد 

ل مبها في دعاء إبراهيم الشهادة بأنهم خيار أزكياء، وذلك متأخر عن تعلم الشرائع والع

 بها.

إذِْ : -الىتع  -تكون بمعنى التَّنمية، كأنه قال: يكثركم؛ كقوله - أيضا   -زكية " و" الت       

، فيتواصلوا، ويكثروا (90)كُنتمُْ قلَيِلاً فكََثَّرَكُمْ   .(91)، وذلك بأن يجمعهم على الحق 

إنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الدعاء بقوله : -عليه السلام  –الموضع السابق ختم إبراهيم  وأيضا       

 ويعَُلِّمُكُمْ مَا لمَْ تكَُونوُاْ تعَْلمَُونَ  بقوله: -تعالى  –وأما في هذه الآية فقد ختمها الله  الْحَكِيمُ 

أرسله على حين فترة من الرسل وجهالة من الأمم، فالخلق كانوا  -تعالى  -تنبيه على أنه 

محمدا  بالحق  حتى عل مهم ما  -تعالى  -متحيرين ضالين في أمر أديانهم، فبعث الله 

 . (92)احتاجوا إليه في دينهم، وذلك من أعظم أنواع النعم

وَيعَُلِّمُكُمُ :-سبحانه  -بعد قوله  مْ تكَُونوُاْ تعَْلمَُونَ ويعَُلِّمُكُمْ مَا لَ : -تعالى -قوله و     

ليس فيه تكرار؛ بل هو من باب ذكر العام بعد الخاص، وهو قليل  الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ 

 ،(93)بخلاف عطف الخاص بعد العام؛ لأن تلاوة القرآن عليهم غير تعليمه إياهم

من العلوم التي لا طريق إلى تحصيلها إلا من جهة   تكَُونوُاْ تعَْلمَُونَ يعَُلِّمُكُمْ مَا لمَْ فـ:

بار الأمم ، كأخمالوحي على ألسنة الأنبياء، ولا سبيل إلى إدراك جزئياتها، وكلياتها إلا به

الله عليه  صلى -الماضية، والقرون الخالية، وقصص الأنبياء، وذلك قبل بعثة رسول الله 

دث المستقبلية مما لم يكونوا يعلمونه، وأما الكتاب والحكمة، فهو ، وكذلك الحوا-وسلم

مع صحة الاستغناء  ويعَُلِّمُكُمْ ما كان للعقل فيه مجال في معرفة شيء منه، وأعاد ذكر 

 ويعَُلِّمُكُمْ مَا لمَْ تكَُونوُاْ تعَْلمَُونَ  عنه بالعطف تنصيصا  على المغايرة لئلا يظن أن قوله:

 .(94)الحكمةهو الكتاب و

لقَدَْ  : -لىتعا – قوله في الموضع الثالث )الامتنان(: بلاغية : اللمسات ال المسألة الثالثة

يهمِْ  ُ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولًَ مِنْ أنَْفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ مَنَّ اللهَّ

سبحانه  -ابتدأ الله  ، (95)وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لفَيِ ضَلَال  مُبيِن  وَيعَُلِّمُهُمُ الْكِتاَبَ 

ُ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ  هذه الآية بقوله: - ن إليهم وتفضل ـــــ"أحس : يــــــيعن  لقَدَْ مَنَّ اللهَّ

 -فـبين الله  ، (96)وذلك في الحقيقة لا يكون إلا من الله" ؛عليهم، والمنة النعمة العظيمة
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 .-صلى الله عليه وسلم  -محمدا   في هذه الآية عظيم منَّته على المؤمنين ببعثه -تعالى 

  :ة أقوال منهاوفي المن  

 أنه بشر مثلهم؛ فلما أظهر البراهين وهو بشر مثلهم علم أن ذلك من عند الله.     

رفوا ليع، و-صلى الله عليه وسلم  -به  شرفون: منهم، في أي مِنْ أنَْفسُِهِمْ :  ومنها أنه     

ولا تخفى عليهم طريقته، وإذا كان محله فيهم هذا كانوا أحق بأن يقاتلوا عنه، ولا  ،حاله

 .(97)ينهزموا دونه

كونه ل -صلى الله عليه وسلم  -و"وجه المن ة والإنعام على المؤمنين ببعث الرسول      

اب الأليم، ويوصلهم إلى الثواب في جنات النعيم، داعيا  لهم إلى ما يخل صهم من العذ

وكونه من أنفسهم ومن جنسهم؛ لأنه إذا كان اللسان واحدا  سهل الأخذ عنه فيما يجب 

عليهم، وكانوا واقفين على جميع أحواله، وأفعاله يعرفون صدقه، وأمانته، فكان ذلك 

و" مناسبةُ ذكر ،  (98)أقرب إلى تصديقه، والوثوق به، وفي كونه من أنفسهم شرف لهم"

د إذ ق عظيما ؛الامتنان هنا أن  فيه من التسلية على مصيبة الهزيمة في غزوة أحد حظ ا  

تعالى  -و" خص الله  ، (99)شاع تصْبير المحزون وتعزيته بتذكيره ما هو فيه من النعم"

ُ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ  منته وفضله بالمؤمنين؛: - لأنهم هم الذين انتفعوا بنعمة ؛   لقَدَْ مَنَّ اللهَّ

هنا المؤمنون الَّذين كانوا مع هم والمراد ب، (100)الإسلام ، الذى لن يقبل الله دينا سواه"

تهم  : أي،   إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولًَ مِنْ أنَْفسُِهِمْ  : بقرينة السياق وهو قوله النَّبي من أمَّ

 (102)المؤمنين في كل العصور" الْمُؤْمِنيِنَ عَلىَ : ويجوز أن يشمل قوله "، (101)العربية

")إذ( ظرف لـ )من( لأن الإنعام  إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولًَ مِنْ أنَْفسُِهِمْ : -تعالى –وقوله ، 

علق بفعل )بعث( حرف )في(،  إذِْ بعََثَ فيِهِمْ ،  (103)بهذه النعمة حصل أوقات البعث"

إنَِّا أرَْسَلْناَ إلِيَْكُمْ رَسُولًَ شَاهِدًا : -تعالى –ولم يعلق به حرف )إلى( كما في قوله 

 ،؛ لأن ذلك مقام احتجاج وهذا مقام امتنان فناسب أن يذكر ما به تمام المنة(104)عَليَْكُمْ 

أن  : أي رسولًَ من أنفسهم:  -تعالى -وقوله ، (105)وهي أن جعل رسولهم فيهم ومنهم

ة التواصل، وهي " لهم في الأشياء  مماثل  هذا الرسول  التي تكون المماثلة فيها سببا  لقو 

 غة، والوطن. هنا النسب، والل  

والعرب تقول: فلان من بني فلان من أنفسهم، أي من صميمهم ليس انتسابه إليهم       

 .106بوَلاء أو لصق، وكأن ه هذا وجه إطلاق النفس عليه التي هي في معنى المماثلة"

يهِمْ وَيعَُلِّمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  : - سبحانه وتعالى  -ثم قال    . يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ
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وقد مرَّ معنا في الموضع الأول، والثاني الكلام على كل كلمة من كلمات الآية      

الكريمة، ويمكن القول هنا كما قيل في الموضعين السابقين، ولكن في هذه الآية قد م 

وضع السابق بخلاف الموضع الأول في دعاء إبراهيم معلى التعليم، كما في ال التزكية

 قدم التعليم على التزكية. 

والحكمة إلى الرسول يجمع بين  ، إسناد تعليم الكتاب ي أنـــوفي الآية لطيفة وه     

ة، أو رــــــمنه مباش إما متلق ى الكتاب، والحكمة ؛ لأن  تعليم الإسناد الحقيقي والمجازي

 منه مباشرة، ومن بعدهم أخذوه بواسطة. أخذوا الصحابة، ف (107)بالواسطة

، وَإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لفَيِ ضَلَال  مُبيِن   والملاحظ في هذه الآية أنها ختمت بقوله:     

ما تكتمل به هذه النعمة، وهو أنهم كانوا من قبل في  -سبحانه وتعالى  -وذلك ليبين 

ضلال مبين؛ لأن النعمة إذا وردت بعد المحنة كان وقوعها أجل وأعظم، فإذا كانت 

النعمة العلم، والحكمة، والتزكية، وكانت عقيب الجهل والبعد عن الدين، كانت في 

فيِ ضَلَال  فهم كانوا، (108)وَوَجَدَكَ ضَالا   فهدى قوله:  وذلك مثلالنفوس أعظم، 

ميا  عن الصراط المستقيم، لا يعرفون معروفا ، أي جهالة وحيرة عن الهدى، وعُ ، مُبيِن  

ووصف الضلال ، (109)-صلى الله عليه وسلم  -ولا ينكرون منكرا ، فهداهم الله بنبي ه 

والمراد ، (110)قاَلوُا هذََا سِحْر  مُبيِن   تعالى: ، كقولهأحديلتبس على  بالمبين؛ لأن ه لشد ته لا

 . (111)ضلال الشرك والجهالة والتقاتل وأحكام الجاهلية  ذا الضلالبه

  - لهقو وة(:ـــــع الرابع )إجابة الدعـــــي الموضفبلاغية اللمسات الـــ  ةالرابع المسألة

يِّينَ : -تعالى يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ هُوَ الَّذِي بعََثَ فيِ الْْمُِّ رَسُولًَ مِنْهُمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ

ذكر كثير من المفسرين أن ، (112)الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لفَيِ ضَلَال  مُبيِن  

وَابْعَثْ فيِهِمْ رَبَّناَ في قوله: (113)- عليه السلام -هذه الآية هي استجابة لدعوة إبراهيم 

يِّينَ : -عز وجل -فقوله ، (114)رَسُولا  مِنْهمُْ  أي في العرب؛  " هُوَ الَّذِي بعََثَ فيِ الْْمُِّ

وهذا من  (115)من جملتهم أميا مثلهم" رَسُولًَ مِنْهمُْ  لأن أكثرهم لا يكتبون، ولا يقرؤون

سل غير  يا  قد أتى أمته بجميع الفوائد التي أتى بها الر  إيجاز القرآن البديع فـ" مع كونه أم 

بها حصل من صاح ضت الأمية للكون معجزة  حَّ مَ الأميين أممهم، ولم ينقص عنهم شيئا ، فتَ 

 أفضل مما حصل من الرسل الكاتبين مثل موسى.

م الكتاب، والحكمة، وتزكية النفوس ضرب من ، وتعلي وفي وصف الأمي  بالتلاوة     

ولم يكتف القرآن بإثبات ، (116)" ؛ لأن المتعارف أن هذه مضادة للأمية سن الطباقامح
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، وهم الوسط  ؛ بل أتبع ذلك  تسجيل أمية قومه-عليه الصلاة والسلام  -أمية النبي 

ثم راح  ،مشافهةحتى لا يقال: إنه استقى معلوماته منهم  -المحيط به، المخالطِ له 

بعََثَ فيِ :  -وتعالى سبحانه - هلوقو،  عبقريته الخاصة، وأسلوبه الفريديصوغها ب

يِّينَ  ، وأنََّه يفيدُ أنَّ هؤلاءِ كانوا «بعث»معنا في الموضع الأول " دلالةِ لفظ  مر  ، قد الْْمُِّ

  .(117)موتى باعتقاداتهِم، فبعثَ الله لهم النَّبي صل ى الله عليه وسل م ليحييهم"

 " التي يـــف، بحرف الجر " ي الْميينــــف : في الآية -تعالى  -ومن البلاغة قوله      

ولا  لا يفارقهم فليس مارا  بهم كما يمَر  ــــرس: معنى الملازمَة، أي  منهايفهم للظرفية أنه 

"فإن قيل ما وجه الامتنان بأن بعث نبيا  .(118)رسل بمقالة  يبلغها إلى القوم ويغادرهمالمُ 

 :  أميا؟ فالجواب عنه من ثلاثة أوجه

 : لموافقته ما تقدمت به بشارة الأنبياء. الأول

 حاله لأحوالهم، فيكون أقرب إلى موافقتهم.: لمشاكلة  الثاني

م التي ك: لينتفي عنه سوء الظَّنِّ في تعليمه ما دعا إليه من الكتب التي قرأها، والحِ  الثالث

 .(120)وصدق نبوته ،وهذا كله دليل معجزته (119)تلاها"

بق أن بعث في العرب ـــلم يس -سبحانه وتعالى  -بأن  الله ويشعر هذا الامتنان       

نْهُمْ ـــرَسُ  :جاء ولذلك  -صلى الله عليه وسلم  -غير محمد  رسولا ، مفردا ولًَ م 

منهم، وتاليا  عليهم أن هذا الرسول ، وهي  ةبأوصاف كلها معجز  ووصف هذا الرسول

يا  لهم، ومعل ما  لهم الكتاب والحكمة، وقدم  الرسول ؛ لأن معرفة همـــــمنآيات الله، ومزك 

؛ ثانيا   تلآيالتلاوة البصفة  -ا  أيض  -وأتى،  على معرفة ما يصدر من أفعاله مةمتقد ذاته

لأنها  ؛الآيات إليه -سبحانه وتعالى  - وأضاف ، صدقهلأنها هي المعجزة الدالة على 

ومجامع الأخلاق الشريفة، وتنبع العلوم. وأتى ثالثا   ،ومن تلاوته تستفاد العبادات ،كلامه

قبوله توفيقه و -تعالى  -لمن أراد الله  ةعن إظهار المعجز ناشئبصفة التزكية؛ لأن ذلك 

لإنسان، عن تطهير ا ناشئ التعليم ؛ لأنرابعا   . وأتى بصفة تعليم الكتاب والحكمةللحق  

ا انطوى يعلمه ويفهمه متطهيره وتزكيته؛ بعد ، ف-صلى الله عليه وسلم  -باتباع النبي 

وما اقتضته الحكمة الإلهية. وأتى بهذه الصفات فعلا  مضارعا   -تعالى  -عليه كتاب الله 

ليدل بذلك على التجدد؛ لأن التلاوة، والتزكية، والتعليم تتجدد دائما . وأما الصفة الأولى، 

  .(121)وهي كونه منهم ، فليست بمتجددة، بل هو وصف ثابت له

يِّينَ  : -تعالى –قوله       استئناف بياني ناشئ عن إجراء الصفات  هُوَ الَّذِي بعََثَ فيِ الْْمُِّ

وسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ المذكورة في أول السورة، وهي قوله تعالى: على اسم  الْمَلكِِ الْقدُُّ
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الله  كر من بين صفاتامع عن وجه تخصيص تلك الصفات بالذ  إذ يتساءل الس   ؛ الجلالة

لقه من تعلق تلك الصفات بأحوال خ ا  عظيم شيئا  ن أن يبيِّ  ن الحال مقتضيا  فكا -تعالى  -

تعلقت  الملك :مهم. فصفةيهم ويعل  ر نفوسهم ويزك  يطه   رسولا   فيهم بعث إذ -تعالى  -

 ،ي نفوسهمقت بأن يزك  تعل   القدوس:وصفة ،ويصلح شؤونهم ،ر أمر عبادهبأن يدب  

ويخرجهم من  ،ين من عباده بمراتب أهل العلمي  اقتضت أن يلحق الأم   العزيز:وصفة

مهم الحكمة اقتضت أن يعل   الحكيم:وصفة ،فينالوا عزة العلم وشرفه ،ذلة الضلال

لتكون جملة اسمية فتفيد تقوية هذا   هوَُ وابتداء الجملة بضمير اسم الجلالة  ،ريعةوالش  

؛ لفرط (122)مبعوث من الله لا محالة -صلى الله عليه و سلم  -الحكم وتأكيده بأن النبي 

ومن بديع ارتباط هذه الآية بالسور ، (123)احتياجهم إليه؛ لأنهم لا يكتبون ولا يقرؤون

رًا  ي سورة الصف، أنه لما ذكر في سورة الصف قول عيسى: ــالتي قبلها، وه وَمُبشَِّ

هوَ الذي بعث في الْمُيين رَسولًَ قال هنا:  (124)برَِسُول  يأَتْيِ مِنْ بعَْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ 

 : -سبحانه وتعالى -ثم قال ، (125)إشارة إلى أنه الذي بشر به عيسى عليه السلام منهم 

يهِمْ وَيعَُلِّمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  يتَْلوُ عَليَْهِمْ   وقد مر معنا في الموضع الأول،  آياَتهِِ وَيزَُكِّ

، ويمكن  الكلام على كل كلمة من كلمات الآية الكريمة -أيضا  -، والثاني، والثالث 

 لتعليمام التزكية على ذه الآية قد  ــــالقول هنا كما قيل في المواضع السابقة، ولكن في ه

عليم ، في دعاء إبراهيم، فقدم الت السابقة بخلاف الموضع الأول ةالمواضع الثلاثفي ، كما 

 على التزكية. 

وَإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لفَيِ ضَلَال    : -تعالى  -لاحظ في هذه الآية أنها ختمت بقولهوي      

يتَْلوُ عَليَْهِمْ  : ولـــــكما في موضع )الامتنان(، وذلك بعد ذكر صفات الرس ،مُبيِن  

يهِمْ وَيعَُلِّمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَة أن " الخروج من الضلال المبين من ذلك علم ، فآياَتهِِ وَيزَُكِّ

لحاجة إلى ا والناس بأشد، إلى الهدى المبين إنما يكون بالعلم بالكتاب، والحكمة لا بغيره

هم إلى المصدر الموثوق لتحصيل العلوم الصحيحة والحقائق في المطالب الإلهية من يدل  

، ولا يكون ذلك إلا عن طريق الرسول؛ ثم قال سبحانه وتعالى: (126)والشرعية"

 ِ ا يلَْحَقوُا بهِِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلكَِ فضَْلُ اللهَّ ُ  وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لمََّ  يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَاللهَّ

ِ فختمها سبحانه وتعالى بقوله  ،(127)ذُو الْفضَْلِ الْعَظِيمِ  "إشارة إلى فضل  ذَلكَِ فضَْلُ اللهَّ

سالة" ة والر   .(128)النبو 
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الدعوة  وإجابة ‘ة ترابط الآيات بين دعوة إبراهيم في سورة البقرةـــــوالناظر في بلاغ   

رَبَّناَ وَابْعَثْ : فقال -عليه السلام  - م ــــحيث دعا إبراهي ؛ في سورة الجمعة يجد عجبا  

يهِمْ إنَِّكَ أنَْتَ  لْعَزِيزُ افيِهِمْ رَسُولًَ مِنْهُمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتكَِ وَيعَُلِّمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيزَُكِّ

 الكتاب مهميعل   يتلو رسولا   ابعث. وهنا ينظر إلى بلاغة الترتيب (129)الْحَكِيمُ 

الحكمة   يهميزك العزيز الحكيم ، دعا ربه أن يبعث  -عليه السلام  -فإبراهيم

رسولا صفاته التلاوة أولا، وتعليم الكتاب والحكمة ثانيا، والتزكية ثالثا، وختم دعاءه 

مناسبتين لدعائه، وهما العزة، فمن عزَّ لا يرد أمره،  -تعالى  –باسمين وصفتين لله 

 ليضع كل شيء في موضعه. ؛والحكمة

ِ مَا فِ ـــــيسَُبِّ   :  -تعالى –فكانت الإجابة بقوله       مَوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْضِ ــــحُ لِلََّّ ي السَّ

وسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ هُوَ الَّذِي  الْمَلكِِ  يِّينَ رَسُولًَ مِنْهُمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ الْقدُُّ بعََثَ فيِ الْْمُِّ

يهِمْ وَيعَُلِّمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لفَيِ ضَلَال  مُبيِن   فجاء ،   (130)وَيزَُكِّ

 الكتاب يعلمهم يزكيهم يتلو ولاــــــرس  بعث الحكيم العزيزالترتيب، 

الحكمة. 

 ، ومن حكمته بعث ي يضع الأشياء موضعهاالذ   ، والحكيم  أمره فالعزيز الذي لا يرد      

 ويعل م. ، ويزك ي يتلو، رسولا  

 :اوتأخيره مواضع التزكيةاللمسات البلاغية في تقديم ـــ  المطلب الثالث

عليه  -الموضع الأول لما ذكر إبراهيم  ، ففيبديعا   بليغا   جاء ترتيب الآيات ترتيبا        

يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتكَِ وَيعَُلِّمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ : صفات الرسول، ومهمته قال -السلام 

يهِمْ  ، فجاءت )التلاوة(، ثم )التعليم(، ثم )التزكية( وأما في باقي المواضع فقد (131)وَيزَُكِّ

الترتيب )التلاوة(، ثم )التزكية(، ثم )التعليم(، ولهذا حكم جاءت مهمة الرسول على 

 .بلاغية وأسرار

 بعد ادعاء النبوة الإتيان بالآيات -صلى الله عليه وسلم  -أن أول منزلة النبي  منها "     

الدالة على نبوته، ثم بعده تعليمهم الكتاب، أي تعريفهم حقائقه لا ألفاظه فقط، ثم بتعليمهم 

وَمَنْ :  -تعالى  – حكمة وهي أشرف منزلة العلم، ولهذا قالاللهم إلي إفادة الكتاب يوص

 ى،كَّ زَ ، ثم بالتدرج في الحكمة يصير الإنسان مُ (132)يؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقَدَْ أوُتيَِ خَيْرًا كَثيِرًا

 .(133)"-وجل   عز   -أي مطهرا  مستصلحا  لمجاورة الله

 .(134)العلم شرط في العمل العمل به، وهو الت زكية؛ لأن  ، ثم م أولا  ومنها أن العلم يتقد     
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 ار الفعلباعتب –عليه السلام  –عليم في دعوة إبراهيم تأخير الت زكية على الت   ومنها أن     

، ةقصَّ عليم في باقي المواضع باعتبار الزكية على الت  وتقديم الت   -عليه السلام  -في قوله 

 .(135)-والواقع من الرسول 

ل ما أو"  لأن -عليه السلام  -في دعوة إبراهيم عليم بعد التلاوة كان ترتيب الت  و      

بر مدلوله" ، (136)يقرع السمع هو التلاوة، والتلفظ بالقرآن، ثم بعد ذلك تتعلم معانيه ويتد 

ع على معرفة ألفاظه وهو متفر   ،ع على معرفة معناه"أن العمل بالقرآن متفر   وأيضا  

خر آوأما في المواضع الثلاثة الأ، (137)عة على العمل"ها متفر  لأن   ؛أخيرة زكية غاية  والت  

تعليم الكتاب وتفهيم ما انطوى عليه يكون بعد التخلِّي عن دنس  عليم؛ " لأن  ر الت  تأخ  

 .(138)الشرك"

في  ميكُ ك  زَ يُ و:تقدم جملة ، أن  في هذا التصريف - أيضا   -ة ــــومن الأسرار البلاغي     

هنا عكس ما في الآية  (139)وَيعَُلِّمُكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  : الموضع الثاني على جملة

يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتكَِ وَيعَُلِّمُهُمُ الْكِتاَبَ :-عليه السلام  –السابقة في حكاية قول إبراهيم 

يهِمْ    ىم فيها ما يفيد معن، فقد   على المسلمين؛ لأن المقام هنا للامتنان (140)وَالْحِكْمَةَ وَيزَُكِّ

 عثا  نفوسهم اهتماما بها، وب لاوة الآيات عليهم، وهي منفعة تزكيةــــالمنفعة الحاصلة من ت

 –ارة بها؛ فأما في دعوة إبراهيم ــــــوتعجيلا للبش ، لها بالحرص على تحصيل وسائلها

فقد رتبت الجمل على حسب ترتيب حصول ما تضمنته في الخارج مع  –عليه السلام 

 .(141)من التفنن التصريفما في ذلك 

زكية يكون معظم الت   ما قدم متىه أن    -أيضا   –هذا التصريف البياني رار ـــأسومن      

 ومتىم، زكية أهم الحكمة والكتاب، فتكون الت  لتعل   أهلا  وا ــــدين ليسمقل   المخاطبين عواما  

عليم يكون المخاطبون خواص، فيكون الأهم التعليم مع أن كِلاَ الأمرين م الت  قد  ما 

 .(142)مطلوب

 -ومنها أن تقديم التزكية على التعليم أحيانا، وتأخرها عن التعليم في دعاء إبراهيم      

راد بالتزكية؛ فإذا تقدمت التزكية كان معناها التطهير ؛ ذلك لاختلاف الم عليه السلام

من الكفر، وإذا تأخرت يكون معناها الشهادة بأنهم خيار أزكياء، وذلك متأخر عن تعليم 

 .(143)الشرائع والعمل بها

ذكر تعليم الكتاب، والحكمة على  -عليه السلام  -تقدم في دعاء إبراهيم  - أيضا   -و     

عليه  -التزكية، وقدم في غيرها التزكية على تعليم الكتاب والحكمة، وذلك أن إبراهيم 

زكية ثم تكون الت ،عي، وهو أن التعليم يكون أولا  الطبلاحظ في دعوته الطريق  -السلام 
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ر الترتيب بحسب الوجود والوقوع، وذلك أن أول شيء ثمرة له ونتيجة، وفي غيرها ذك

هو أن دعا الناس إلى الإيمان بما تلا عليهم من آيات  -صلى الله عليه وسلم  -فعله النبي 

ودلائل توحيده، وإلى الاعتقاد بإعادة الناس ليوم لا ريب فيه يحاسب الله  -تعالى  -الله 

به  الناس دعوته بالتدريج، وكانوا يقتدونفيه كل نفس ويجزيها بعملها وصفاتها، فأجاب 

في أخلاقه وأعماله، ولم تكن هنالك أحكام ولا شرائع، ثم شرعت الأحكام بالتدريج، 

كانت متأخرة عن إقامة الآيات والدلائل  -عليه الصلاة والسلام  -فالتزكية بالتأس ي به 

 .(144)حكامه في الأفقُّ على أصول الإيمان، ومقدمة على تلقي الشرائع والتَّ 

ومنها أن تقديم التزكية على التعليم في الموضع الثالث في سورة آل عمران؛      

 .(145)لاقتضاء مقام المعاتبة على الإقبال على الغنيمة

قبل وجود الضلال في الذرية  -عليه السلام  -وة إبراهيم ـــــومنها أنه لما كانت دع     

التعليم، وما يتلى عليهم من الآيات؛ لأن ذلك هو إنما تحصل لهم ب المدعو لها، والتزكية 

ناء ، فجاء الترتيب من ب السبب في حصولها، والسلامة من الضلال إذا وفقوا للانقياد له

 المسبب على سببه.

ع لما كان المقصود هو ذكر الامتنان عليهم بهدايتهم بعد ــــوأما في باقي المواض     

ر -عليه السلام  -لتعريف بإجابة دعوة إبراهيم الضلال الذى كان قد وجد منهم، وا  أخ 

ليكون عقبه ذكر الضلال الذى أنقذهم  ؛ذكر تعليمهم الكتاب والحكمة المزيلين لضلالهم

 ؛ ليوصل بمسببه ر ذكر السببـــــ، فأخَّ  به عليهم متن  وا،  مهم وأعطاهمالله منه بما عل  

ا زكية لمر ذكر الت  عظيم محنته، ولو أخ  الأكيد الذى كان قد وقع، وهو رفع ضلالهم من 

  ،إنما هو بحسب اختلاف المقصدين ؛ ى المقصود، فاختلاف الترتيبـــهذا المعنأحرز 

 فسبحان الله العليم الحكيم..  (146 )فورد كل على ما يجب ويناسب

 : الخـــــــــــاتمــــــــة

 إلى نتائج وتوصيات أهمها: خلص الباحث من هذا البحث 

 ج:ــــالنتائ أهم

أن هذا القرآن في غاية البلاغة والحسن ليس في اختيار الألفاظ فقط؛  بل حتى في ـ 1

لأننا مسلمون غير أنه عند الاطلاع  ؛ترتيب الكلمات والسور، وهذا وإن كنا نسلم به

تعلقه ، مما يزيد إيمانه ووالبحث يتبين للقارئ والمتمعن في هذا الكتاب الشيء الكثير

 .حانهبربه سب
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أن الداعية إذا كان في مكان لا توجد به شوائب من انحرافات عن العقيدة أو الأخلاق ـ 2

الانحراف عن الهدى  هأو غيرها فإنه يبتدئ بالتعليم، وأما إذا كان في مكان كثر في

تقل إلى ثم ين ،بتزكيتهم وتخليصهم من هذه الانحرافات ، فإنه يبدأوالطريق المستقيم

 التعليم.

 صلى الله -هو محمد  -عليه السلام  -أن الرسول الذي استجاب الله به دعوة إبراهيم ـ 3

 وذلك باتفاق العلماء والمفسرين. -عليه وسلم 

د في محض بل لابد من فوائ أن الآيات القرآنية وإن اشتبهت ألفاظها فليس فيها تكرارـ 4

 بد من فوائد في كلقال ابن تيمية: "وليس في القرآن تكرار محض، بل لا ،كل لفظ

أو  ،ما فيها من الاعتبار والاستدلال -تعالى  -ففي كل موضع يبين الله ، (147)خطاب"

 .التقرير، والتأكيد، والتنبيه خشية النسيان، أو غير ذلك من الفوائد والحكم

 يات:ــــــالتوص 

 يوصي الباحث بالآتي:

على تصريف آياته، ومعرفة ره، والوقوف الدعوة إلى تأمل القرآن الكريم وتدب  ـ 1

 مقاصده.

 وما فيها من حكم وأسرار بيانية. ،الدعوة إلى الكتابة في المصطلحات القرآنيةـ 2
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